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                             على أشرف المرسلين لصلاة والسلامالحمد الله وا

بعد و  

ونظـراً  . إليك خطر الذنوب والمعاصي على الفرد والجماعة وقد ألقيتها محاضـرة 
لأهمية هذا الموضوع قمت بمراجعته وإضافة بعض المعلومـات المهمـة وأقـوال    

كتيـب  وهاأنذا أجعله في . بعض أهل العلم وخرجت ما ورد فيه من آيات وأحاديث
ليسهل تناوله وقراءته والاستفادة منه، لعله يوقظ غافلاً، أو يذكر ناسـياً أو يـرد   
شارداً أو يعين متكاسلاً، ذلك أن الذنوب والمعاصي لا يقتصر خطرها على الفرد إذا 
اشتهرت وأعلنت، بل يتعدى الخطر والعقوبة لتصل عموم الأمة بما فيها من أرواح 

غتر نحن المسلمين بحلم االله عــلينا، فإنه يمهل ولا يهمـل  وأموال ومقدسات وحتى لا ن

 {قــال تـعـالـــى   . ويستدرج، ومن ثم يأخــذ أخــذ عـــزيز مـقـــتدر  

حتـى إذا   {وقال تعالى     )1(}سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين 

أمرنا لـيلاً أو نهـاراً   أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 

. )2(}فجعلناها حصيداً كـأن لـم تغـن بالأمـس كـذلك نفـصل الآيات لقـوم يتفكـرون   

اللهم الهمنا رشدنا وسدد خطانا وأعنا على أنفسنا بإتباع أمرك والابتعاد عن نهيك، اللهـم  

لـه  وصـلى االله علـى محمـد وآ   . إن أريد إلا الإصلاح. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

                                                                   .أجمعين

     .العصيمي بن حمود  فهد/ د                                        

      
  
  

                                                           

)1  (�	
  .���45 /��رة ا�
  .���24 / ���� ��رة)  2(
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  : من نحن لعل سائل يسأل -توطــئه 
ألسنا أحفاد الصحابة والتابعين ألسنا الذين فتحوا الـدنيا ووصـلوا إلـى    

ريس وبكين ووطئوا أرض الأندلس ألسنا أحفاد الذي يخاطب السـحابة  با
ويقول أمطري حيث شئت فخراجك سوف يأتيني نعم أيها الأخـوة نحـن   
أحفاد هؤلاء الرجال الأشاوس إننا أحفاد مالك ابن أنس وأحمد بن حنبـل  
وابن تيميه والشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم من العلمـاء الإجـلاء   

االله بعلمهم الشرق والغرب ولكن لا نـنس أن القـوم سـلكوا     الذين نفع
المسلك الرباني فأعطاهم االله جل جلاله على قدر نيتهم وتعبهم أما نحـن  
فقد حصل منا بعض التقصير والتهاون ولـذلك عوقبنـا بـبعض الفـتن     
والمصائب والمشاكل التي في عالمنا الإسلامي وأنتم تلاحظون في عالمنا 

الكفار على المسلمين في كثير من أرض االله الواسـعة لا  الإسلامي تسلط 
سيما الأقليات المسلمة تجد أعداء االله يسومون المؤمنين سـوء العـذاب   

  .وتجد تسليط المسلمين بعضهم على بعض
هناك سنن ربانية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل بأي حال 

يعود المسلمون إلـى ديـن االله   من الأحوال وضعها االله سبحانه وتعالى ل
ومن أجل أن يصحح الناس مسارهم ويطهروا بيوتهم أفراداً وجماعـات  

  حتى يرضى
االله عنهم في الدنيا والآخرة وإليكم بعض هذه السنن الإلهية الربانية التي 

  .لا يمكن أن تتغير إلى أن تقوم الساعة خاصة بالنسبة لنا أمة الإسلام
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  :من تلك السنن 
  : لا يغير االله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم:  أولاً 

لا يغير االله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذه سنة ربانية وإليـك   - 1
إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيـروا  {الدليل ما جاء في القرآن قال تعالى

  .)1(}ما بأنفسهم
قـوم مـن   إن االله لا يغير مـا ب (قال ابن الجوزي رحمه حول هذه الآية 

الكروب يعني من المصائب والمشاكل التي تحصل لهم حتى يغيـروا مـا   
فالتغيير الأول الذي ) بأنفسهم من الذنوب فلا يكون التغيير إلا بعد التغيير

هو العقوبة والتغير الثاني هو العودة إلى االله سبحانه وتعـالى فبظلمنـا   
  .بظالم وذنوبنا صبت علينا المظالم وهكذا ينتقم االله من ظالم

اذن تسلط من لا يعرف االله على المسلمين في بعض الظروف الزمانيـة  
  والمكانية وارد ولا  يرده و يغيره إلا العودة إلى االله والالتجاء والاعتصام

بحـبل االله الـمـتين، والتخـلـص مـــن الذنــوب والمعاصــي    
حنـا  ولــو أن أهل القرى آمنوا واتقـوا لفت { بشتى أشكالها قال تعالى 

بمعنـى أن أهـل   . )2(}عـليـهـم بركـات مـن السـمــاء والأرض  
القرى إذا لم يؤمنوا ولم يتقوا أو ضعف إيمانهم ولم يتآمروا بـالمعروف  
ويتناهوا عن المنكر فإن االله سبحانه وتعالى حري به أن يرفـع عـنهم   
بركات السماء والأرض فإذا أرادوا التغيير أي إذا أرادوا الخيـرات فـي   

اء والأرض فليغيروا ما بأنفسهم من الذنوب والمعاصي ليعتصـموا  السم

                                                           

)1 (���  .���11/ ��رة ا�
�اف) 2(��  .���96 / ��رة ا
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بالمعروف وليتناهوا عن المنكـر   بحبل االله سبحانه وتعالى وليتـآمروا  
وليطبقوا شريعة االله سبحانه وتعالى يقول االله عز وجل عن العقوبة وانها 

وما أصابكم من مصيبة فبمـا كسـبت    {بسبب ذنوبهم وما كسبته أيديهم 
ولما نزلت هذه الآية قال صلى االله عليه وسلم .)1(}م ويعفو عن كثيرأيديك

والذي نفس محمد بيده ما مـن خــدش عــود ولا اختلاج عـرق  ( 
ويقول سبحانه وتعالى . )2( )ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو االله عنه أكثر

وضرب االله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً مـن كـل    {
كان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجـوع والخـوف بمـا كـانوا     م

  .)3(}يصنعون 
إذن ما  الذي أحدث التغيير على الناس؟ ما الذي سبب الفتن؟ مـا الـذي   
جعل الأعداء يتربصون بالمسلمين الدوائر؟ ما الذي أزاح الأمن عن كثير 

م هـم أنفسـهم   من بلاد المسلمين ما الذي أفشى الجوع فيما بينهم؟ إنه
وهذه الآية شاهد على ذلك ولا يمكن أن يغير ما بهم حتـى يغيـروا مـا    
بأنفسهم ويتعاونوا ويتكاتفوا على ذلك فانتشار الجوع وما حل بهم مـن  
جراح إنما هم السبب في ذلك فانتشار الجـرائم والمعاصـي كـالاختلاط    

تسجيلات والمجون والخمور وأشرطة الفيديو الخليعة والمجلات الخليعة و
الأغاني والربا وغيرها من هذه الأسباب المحرمة هي سبب من أسـباب  

  نزع الأمن وإحلال الجوع وتأكيداً لهذه الآية يقول تعالى
وكم أهلكنا من قرية بطـرت معيشــتها فتـلك مســـاكـنهم لـم  {

  .)4(}تســكن مـن بعـدهـم إلا قـلـيلاً وكنا نحن الوارثين 
                                                           

  .���112/ ��رة ا�#"!) 1(
  .9ص �6�ا)' ا��ر ا�&#%�ر ج) 2(
  .���3 / ��رة ا�+�رى) 3(
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قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيهـا   أردنا أن نهلك  وإذا {ويقول تعالى 

  .)1(}فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 
إذا أراد االله سبحانه وتعالى بقرية وبأمة هلاكاً أو دماراً سلط االله علـيهم  
بعض أفرادها فبطروا النعمة واسـتهزئوا بـدين االله وأخـذوا يعبثـون     

عــزيز مـقــتدر    ويستهزئون بالشـرع فيأخـــذهـم االله أخــذ
وكذلك أخـذ ربـك القـرى     {ويـدمـر القـريـة بمـن فيها قال تعالى 

  .)2(}وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد 
فيؤخذ من الآية أن القرى إذا كانت تعدل والعدل لا يمكن أن يكون إلا في 
شرع االله وفي ظل دين االله فإن االله لا يأخذهم أما إذا ظلموا وابتعدوا عن 

وكثرت الذنوب والمعاصي وتفشت في جماعـاتهم وأفـرادهم   منهج االله 
فليس هناك مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولـم يعـد هنـاك    
تطبيق لشريعة االله واستهزئوا بدين االله فإن أخذه اليم شديد كما هو ظاهر 

  .من هذه الآية
  :عموم العقوبة :  ثانياً 

تتبـدل أن العقوبـة إذا حلـت     سنن االله التي لا يمكن أن تتغير ولا  - 1
بقرية أو أمة فأنها تعم ولا تخص وهذه هي المصيبة الكبرى لأنـه لـو   
كانت العقوبة تخص هؤلاء المذنبين وتأخذهم من بين الصالحين لكان هذا 
الأمر ميسراً وسهلاً ولكن يحصل أن االله عز وجل قد يأخذ الصالحين قبل 

دينة أو أمة من أمم الإسلام خاصة الطالحين فيما إذا أراد هلاك قرية أو م
إذا انحرفوا عن منهج االله ولم يعد هناك تآمر بالمعروف ولا تنـاه عـن   

{ المنكر ولم يعد هناك تمعر لأجل االله ولهذا يقول االله سـبحانه وتعـالى   
                                                           

  .���16/ ��رة ا�0�اء) 1(
  .���102/ ��رة ه�د) 2(
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ولذلك ورد أن االله .)1(}منكم خاصة  واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمـوا  

أهلك القرية الفلانية قال فيهم عبدك الصالح قال لجبريل ( سبحانه وتعالى 
لم يتمعـر  . )2( )قال به فأبدأ قال لم يا رب قال لأنه لم يتمعر وجه في قط 

وجهه من أجل االله سبحانه وتعالى حيث أنه جالس يتعبد فـي صـومعته   
بالمعروف والنهي عن المنكر فهناك الذي يشرب الخمـر   وقد ترك الأمر

أغاني واللي يبيع مجلات خليعة وغيرها مـن  والذي يزني والذي يسجل 
يغير من المنكرات التي أمامه فاكتفي من الغنيمة بالإيـاب   المنكرات ولا

ورضي أن يكون مع الخوالف وجلس يتعبد وترك الناس يعبثون ولكن االله 
عاقبه عقوبة عاجلة أن يبدأ به بالعقاب ويبعثون يوم القيامة على نياتهم 

بانية وهي أن العقوبة إذا حلت فإنها تعم ولا تخص وهذه قاعدة أو سنة ر
وهذا ابتلاء للناس لأجل أن يتناصحوا وأن يستمروا على التواصي علـى  
الخير وتكثير الدعوة فيما بينهم ويتواصوا على البر والتقوى ويتنـاهوا  

  .عن الإثم والعدوان
  : خطر المجاهرة بالمعاصي: ثالثاً  

ى الفرد والجماعة اذا كانت تلك الجرائم يشتد خطر الذنوب والمعاصي عل
والمعاصي بشكل علني ولم تغير عن طريق التآمر بالمعروف والتنـاهي  
عن المنكر فهنا يشتد غضب االله على الجميع بسـبب انتهـاك محارمـه    
وعدم الغيرة عليها من قـبل الصالحـين ونحوهم ومن ثم تحل العقوبـة  

واتقوا فتنـة لا تصـيبن الـذين     {قال تعالى   -بالجميع كما سبق ذكره 
وإن المعاصي والـذنوب كلمـا اشـتهرت      .)3(}ظلموا منكم خاصة 
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خير، بسبب عدم الأمر بالمعروف  وانتشرت ولم تغير فذلك لا يدل على 
والنهي عن المنكر ذلك أن الذنب والمعصية اذا فعلت سراً فإنها لا تضـر  

ار إلى ذلك صلى االله إلا صاحبها، أما اذا اعلنت فهي تضر الجميع وقد أش
عليه وسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه يقول سمعت رسول االله صـلى  

كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجـاهرة  ( االله عليه وسلم يقول 
أن يعمل الرجل بالليل عم ثم يصبح وقد ستر االله عليه فيقول يـا فـلان   

يكشـف سـتر االله    عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح
  .)1( )عنه

  : سنة الاستدراج: رابعـاً  
من السنن الربانية الاستدراج فأحياناً تجد إنسـاناً أو جماعـة أو دولـة    
يجرمون ويفسدون ولا يطبقون شـرع االله ولا يـأمرون بشـرع االله ولا    
ينهون عن المنكر وتجد الأصل هو الفساد والشر هو المنتشر والخير هو 

أين عقوبة االله لماذا لا ينتقم االله من هؤلاء إلـى متـى    الضعيف ثم تسأل
والحقيقة هذا علمه عند االله سبحانه وتعالى لان االله من صـفاته الحلـيم   

  فمادام انه حليم فقد يحلم عن
  

العاصي سواء كان فرداً أو جماعة أو دولة فيحلم عنهم فيـزدادوا فـي   
اصي والإجرام وممـا  المعصية والإجرام ثم يحلم عنهم ويزدادوا في المع

لاشك فيه أن ذلك استدراج، إذ قد يعصون االله عز وجل ويعطيهم أمـوالاً  
 {وزيادة أمن وخيرات وأولاد وصحة لكنه إذا أخذهم لم يفلتهم قال تعالى 

  .)2(}وأملي لهم إن كيدي متين . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
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م حتى إذا أخذه إن االله ليملي للظال ( وروي عنه صلى االله عليه وسـلم  

وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن  {ثم قرأ قوله تعالى . )1( )لم يفلته
  .)2(}أخذه اليم شديد 

إذا رأيت ( فاالله عز وجل يمهل ولا يهمل روي عنه صلى االله عليه وسلم 
االله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه مـا يحـب فإنمـا هـو     

  .)3( )استدراج
  

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء  {تعالى ثم تلا قوله 
حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القـوم  

  .)4(}الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين 
فئة من الناس يتصورون أنه لن يحصل عليهم شيء ولكن فجأة يدهمون 

يء قد تغير وهذا مصـداق قولـه   وهم نائمون ثم لم يصبحوا إلا وكل ش
وقـال  . )5(}أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون  {تعالى 
أفـأمنوا  . أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبـون  {تعالى 

  .)6(}مكر االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون 
المعاصرة علـى ضـوء   وينبغي على كل مسلم أن يحلل الأحداث الجارية 

هذه الأدلة من كتاب االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله عليه وسـلم فمـا   
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بتوبة تلك سنة ربانية ينبغي علينا  نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا 

  .حفظها والانتباه لها
  :الذنوب والمعاصي تنقسم إلى قسمين 

  .صــغائر - 2    كبــائر  - 1
بي أنها كل ذنب عظم الشرع التوعد عليـه  كبائر الذنوب يقول القرط - 1

بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود وهو كبيرة وما عداه صغيرة، 
اجتنبوا السبع الموبقات ( وقيل هي سبع واستدلوا بحديث في الصحيحين 

قيل يا رسول االله ما هي قال الشرك باالله، والسحر، وقتل الـنفس، التـي   
اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحـف،   حرم االله إلا بالحق، وأكل مال

وإنما  )2(لكن الصحيح أنها اكثر. )1( )وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
ذكر الرسول ما ذكر في هذا الحديث لمجرد التمثيل قال تعالى فـي شـأن   

. )3(}إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفـر عـنكم سـيئاتكم     {الكبائر 
  .الصغائر والمقصود بالسيئات هنا

الصغائر هي مادون الكبائر أي التي لم يتوعد صاحبها بطرد أو لعن  - 2
  .عن رحمة االله لكن مع الإصرار عليها تكون كبيرة

  
     لماذا خلقت الذنوب والمعاصي أو لماذا يؤاخذ الإنسان عليها؟

االله جل جلاله غني عنا وعن عبادتنا ووجودنا أصـلاً لكـن أوجـدنا      
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثـاً   {: نا وهذا معنى قوله تعالى ليختبرنا ويمتحن

فاالله يختبرنا ويمتحننـا علـى هـذه الكـرة     . )4(}وأنكم إلينا لا ترجعون 
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والخمر والدخان وغيرهـا مـن    الأرضية فوجود المعاصـي كالزنـا   
الذنوب للإختبار والامتحان فاالله جل جلاله قادر علـى أن يبعـد أسـباب    

ن من أجل الابتلاء ومن أجل أن تتبـين قـدرة االله   الذنوب والمعاصي لك
وعدل االله وحكمة االله في خلق إبليس وحكمة خلق الجن وأن يتبين حكمة 
خلق النار وغيرها من الأسباب والأشياء الكثيـرة التـي لا نسـتطيع أن    

وما خلقت الجـن  { فالخلق ما خلقهم االله إلا ليعبدوه يقول عز وجل   .نحصرها
  .)1(}دون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون والأنس إلا ليعب

فوجود أسباب الذنوب والمعاصي ما هو إلا زيادة ابتلاء واختبار ليرى 
االله من يطيعه ويترك الذنوب والمعاصي فيدخله الجنـة وليـرى مـن    
يعصه ويقترف الذنوب والمعاصي بشتى أشكالها وأنواعها فيدخله النار 

في كلا الحالتين، والإنسان في هذه الحيـاة   وهو عادل سبحانه وتعالى
لكن يجب عليه شرعاً أن يفعل . يستطيع الاتجاه للخير، أو الاتجاه للشر

  .الأسباب المنجية بالتمسك بشرع االله المطهر
  

  : آثار الذنوب والمعاصي على الفرد
  .أنها تضعف تعظيمه لرب العالمين - 1
. ث لايقبـل حقـاً ولا خيـراً   أنها تنكس القلب وتزيغه عن الحق بحي - 2

كالإنسان الذي تحاول أن تشده إلى الخير ولكن نفسه الشيطانية تزين له 
أمن زين لـه   {أعماله السيئة أنها أعمال حسنة مصداقاً لقوله عز وجل 

  :ولذلك نفرق بين ذنبين أو معصيتين . )2(}سوء عمله فرآءه حسناً 
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ي أن االله يسامح والجهل وهذا حر ــيان   - 1 ــة والنس ــية الغفل معص

  .ويعفو عنها
معصية التكبر والغطرسة والأضرار فحري أن االله يأخذ صاحبها في  - 2

الدنيا ويعاقبه في الآخرة، ولذلك معصية أبينا آدم عليه السلام من النوع 
الأول فهي معصية نسيان وجهل فلما علم ندم وتاب فتاب االله عليه، أمـا  

ة فقد استمر في غيه وضـلاله  معصية إبليس فهي معصية كبر وغطرس
  .فأشقاه االله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة

وأنها سبب من أسباب التلـف  . تضييق الرزق والمعيشة على الفرد - 3
حيث حرمـوا  . )1(} فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون {قال تعالى 

خير جنتهم بسبب ذنبهم الذي اقترفوه وهو التآمر على الفقـراء بحيـث   
وروى النسائي وابن ماجه وأحمـد وأبـو يعلـي أن    . يصرمونها بالليل

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب ( الرسـول صـلى االله عـليه وسلم قال 
لا يجد طعم العبـادة مـن   ( وقـال وهــيب بـن الـورد . )2( )يصيبه 

أن اعصي ( ويقول أبو سليمان الداراني ). عصى االله ولا من هم بمعصية
  ).ف ذلك في خلق دابتي وزوجتي االله فأعر

  

  .}واتقوا االله ويعلمكم االله  {قال تعالى  -حرمانه من العلم النافع  - 4
شكوت                 قال الشاعر   

  فأرشدني إلى ترك المعاصي    إلى وكيع سوء حفظي
  ونـور االله لا يؤتى لـعـاصي  وقـال اعــلـم فــإن العـلم نور
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ومن  {تضيق الصدر قال تعالى و أنها تورث الوحشة في القلـب   - 5

. )1(}أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمـى 
فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يـرد أن  {وقال تعالى 

إن ضـيق  . )2(}يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السـماء 
إنما هو بسبب بعض  الصدر الذي يحصل عند بعض الناس ذكوراً أو إناثاً

الذنوب والمعاصي التي يرتكبونها فطاعة االله سبحانه وتعـالى لهـا دور   
  .كبير في سعة الصدر

ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب في اذلاله ومهانته في الدنيا  - 6
كأن يرتكب ذنباً يستحق أن يقام عليه الحد كأن يزني أو يشـرب الخمـر   

ــة تقـيم شـرع  االله وثبت عليه هذا ونحو ذلك فـإن كــان في دول
  .يذله بإقامة الحد والعقوبة والقصاص عليه الشيء فإن االله 

وأحياناً يذله االله بكلام الناس عنه وتحذير النـاس منـه وبيـان خطـر     
  .المعصية التي يرتكبها

ومن آثارها أنها سبب من أسباب عذابه في القبر والقبر روضة من  - 7
من حفر النار عن ابن عباس قال مر النبي صـلى   رياض الجنة أو حفرة

االله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريـدة  
رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول االله لم فعلت 

  .)3( )يخفف عنهما ما لم ييبسا  هذا قال لعله
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العقوبة في القبر بسبب معصـية   فانظر يا أخي المسـلم إلـى هـذه    

الغيبة والإفساد بين الناس وترك البول على جسده وثيابه فكيف الحال   
  .بمن يرتكب المعاصي الأشد من هاتين المعصيتين  
  

 أنـها ســــبب من أسباب العذاب في جهنم يوم القيامـة قـال    - 8
أيهــا الـذين آمــنـوا قـــوا أنــفــــسكم    يا  {  تعالى 

  .)1(}والحجارة   وأهـــلـيـكــم نارا وقودها الناس  
  .أنها سبب من أسباب ظلمة الوجه وضيق الرزق - 9

  آثار الذنوب على المجتمع
  :سنة االله في الأمم قديماً 

نـة إلا  فهي كثيرة جداً فمن الذي تسبب في إخراج آدم وزوجه مـن الج 
المخالفة والمعصية، ومن الذي أغرق في عهد نوح الناس لم يسـلم إلا  
من في السفينة ومن آمن معه، ومن الذي سلط الريح العقيم علـى قـوم   
عاد حتى القتهم صرعى وموتى على وجه الأرض، ومن الذي أرسل على 
قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم داخل أجوافهم، ومن الذي رفع قوم 

ونكس بهم القرية واتبعهم الحجارة، ومن الذي أرسـل علـى قـوم    لوط 
شعيب يوم الظلة فلما حاذتهم أنزلت عليهم النيران التي تتلظـى، ومـن   
الذي أغرق فرعون وأصحابه، ودكهم داخل البحر، ومن الذي أرسل على 

    بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
ء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، قال تعـالى  وقتلوا الرجال وسبوا النسا

ألم يروا كم أهلكنا  {بشأن إهلاك الأمم الماضية بسبب الذنوب والمعاصي 
من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسـلنا السـماء   
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من تحتهم فأهلكنـاهم بـذنوبهم    عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري 

فالشاهد من هذه الآيـة فأهلكنـاهم   . )1(}خرين وأنشأنا من بعدهم قرناً آ
  .بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم وخطاياهم التي اقترفوها ولم يتوبوا منها

ولما أن جاء رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا  {قال تعالى 
إن . لا تخف ولا تحزن انا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت مـن الغـابرين  

قرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقـد  منزلون على أهل هذه ال
وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قـوم  . تركنا فيها آية بينة لقوم يعقلون

اعبدوا االله وأرجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسـدين فكـذبوه   
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاداً وثمود وقد تبين لكـم  

م الشيطان أعمالهم فصدهم عـن السـبيل وكـانوا    من مساكنهم وزين له
وقارون وفرعون وهامان ولقد جـاءهم موسـى بالبينـات    . مستبصرين

  فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين
  

من أرسلنا عليهم حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم مـن خسـفنا بـه    
  .)2(}ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون  الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان االله

فتنوعت الفتن والمصائب والسبب واحد هو الذنب والمعصية فالمصـائب  
والفتن تختلف وهذا خسف وهذا مسخ وهذا ريح وهؤلاء تسليط بعضـهم  

سنة االله  {إلى أن يــرث االله الأرض ومن عليها .. على بعض الــخ 
  .)3(}ولن تجد لسنة االله تحويلا 

لقد كان لسبأ في مسكنهم آيـة جنتـان    {أهل سبأ قال تعالى  وإليك قصة
عن يمين وعن شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبـة ورب  
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وأعرضوا عـن ذكـر االله ولـم     ولكن أنظر لمـا انحرفـوا   . }غفور

فأعرضوا فأرسـلنا   {يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر قال تعالى 
جنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشـيء  عليهم سيل العرم وبدلناهم ب

لماذا ابتلاهم االله بهذه المصيبة وفجر علـيهم السـد   . )1(}من سدر قليل 
  .الذي أكله النار انظر الجواب

  

هـذه  . )2(}ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفـور   {قال تعالى 
سـبحانه  قاعدة إلى قيام الساعة هل نجازي إلا الكفور الذي يكفر بنعمه 

  .يعاقب بأي نوع من أنواع العقوبة كما تقدم
سنن ابن ماجه من حديث عمر يقول أقبل رسول االله صلى االله ( جاء في 

عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ باالله أن 
تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى ابتلوا بـالطواعين والأوجـاع   

الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيـال إلا ابتلـوا    التي لم تكن في أسلافهم
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا خفر قوم العهد إلا سـلط االله  
عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ومالم تعمل أئمـتهم  

  .)3( )بما أنزل االله من كتابه إلا جعل االله بأسهم بينهم
بعض عندما لا يطبقوا مـنهج االله وارد   إذاً تسليط المسلمين بعضهم على

فلينتبه المسلمون وليكونوا على حذر وليطالبوا بتطبيق شريعة االله في كل 
  .مكان حتى يسلموا من العقوبة العاجلة التي هي البأس الشديد فيما بينهم

  

  : من آثار الذنوب والمعاصي على المجتمع هي
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لأمـن فـالرزق   النعم واخـتلال ا  أنها سبب مـن أسـباب زوال    - 1

والأمن مطلب يطلبه كل إنسان ذكراً أو أنثى صغيراً أو  كبيراً ولكـن االله  
وضـرب   {سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد حسب أو نسب قال تعالى 

االله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
. )1(}كـانوا يصـنعون   بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بمـا  

فعندما يكفر أهل قرية بنعم االله عز وجل فان االله عز وجل قد يسلط عليهم 
من يسومهم سوء العذاب ويقلب نعمتهم إلى شقاء ويقلـب أمـنهم إلـى    

  .خوف ومن ثم تحل الكارثة ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
بالنـاس وإلـيكم   أنها من أسباب الأمراض الجسيمة التي قد تفتـك   - 2

ولم تظهر الفاحشة في قـوم  ( روى عنه صلى االله عليه وسلم : الحديث 
قط يعلنوها إلا فشــى فـيهم الطـاعـون والأوجـاع التي لـم تكـن   

اذن مرض الإيدز والهربس الـذي  . )2( )مضت في أسلافهم الذين مضوا 
 ـ    م سلطه االله على الكفار حري به أن ينتقل إلـى بـلاد المسـلمين إذا ل

  يحافظوا على دينهم وما لم يتركوا
  

ما خلا رجل بامرأة ( الاختلاط الذي حرمه االله لقوله صلى االله عليه وسلم 
ما تركت على أمتى بعـدي فتنـة   ( وقوله . )3( )إلا دخل الشيطان بينهما 

وما لم يتعاون الناس، فحري بهـم أن  . )4( )اشد على الرجال من النساء 
  .وأن تنتشر بينهم وأن يعاقبهم االله بسبب ذلك تتفشى فيهم هذه الأمراض
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فخسفنا بـه وبـداره    {قال تعالى  أنها سبب من أسباب الخسـف   - 3

الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون االله وما كان من المنتصـرين  
يكون في آخر هـذه الأمـة خسـف    : ( قال صلى االله عليه وسلم .  )1(}

يا رســول االله أنهـلـك وفـيـنــا  : قـلت : ومسخ وقذف، قـالت 
القلـب  : المقصود بالمسخ . )2( )الصالـحـون قـال نعم إذا ظهر الخبث 

  .من خلقه إلى خلقه أخرى
. ى بعد الدفنالرمي بالحجارة، أو الريح الشديدة، أو قذف الموت: والقذف 
  .الفسق والمعاصي والنفاق: والخبث 

تسليط الذل والهوان على المسلمين بسـبب الـذنوب والمعاصـي     - 4
والجرائم التي تحصل في مجتمعات المسلمين، روي عنه صلى االله عليـه  

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحيـاة الـدنيا   ( وسلم 
االله سلط االله عليكم ذلاً لاينزعـه عـنكم حتـى    وتركتم الجهاد في سبيل 

والعينة نوع من أنواع الرباء، وأخـذتم بأذنـاب   . )3( )ترجعوا إلى دينكم 
البقر كناية عن اشتغالكم بالحرث والزراعة وتركتم معالي الأمور كالجهاد 
في سبيل االله ورضيتم بالحياة الدنيا فعندها يسلط االله عليكم ذلاً وهوانـاً  

  .خوفاً من أعداءكم، وحال الأمة الإسلامية اليوم شاهد على ذلكوإهانة و
أنها من أسباب تسليط بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعض وسبي  - 5

بعضـهـم بـعـض ورد في الحـديــث عن رسـول االله صـلى االله   
سألت ربي . سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة(عليه وسلم 
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فأعــطــــانيها وسألته أن  ـــتى بالسـ  ألا يهلك ـــنة أمـ ـ

  لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها
والمراد بالسـنة الجـدب   . )1( )وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها 

والقحط، إذن تسليط المسلمين على بعض وارد إذا انحرفوا عن منهج االله 
  .تعالى

  مكفرات الذنوب للفرد والمجتمع
إن االله لا يغفر أن يشرك بـه   {ى قال تعالى توحيد االله سبحانه وتعال - 1

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باالله فقد افترى إثمـاً عظيمـاً   
فالتوحيد إذا تمسكنا به لاشك أنه سبب من أسباب سعادتنا وعزتنـا  . )2(}

ولهذا يجب أن يحقق التوحيد في نفوس المسلمين . في الدنيا وفي الآخرة
  :بأقسامه الثلاثة 

  :قسم الأول ال
بالاعتقاد الجازم أن االله موجود وأنه الخـالق الـرازق    -توحيد الربوبية 

  .}الحمد الله رب العالمين{قال تعالى  -وأنه رب الناس المحي والمميت 
  

  :القسم الثاني 
وذلك بصرف جميع أنواع العبادة الله . أي توحيد العبادة -توحيد الألوهية 
  .دون من سواه

كالنية، والإخـلاص الله، والخـوف والرهبـة     -لقلوب أعمال ا: وتشمل 
كالصلاة، وفعل الزكاة والحج والصـوم، والجهـاد،    -وأعمال الجوارح 

كقراءة  -وأعمال اللسان . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها
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والاستغاثة، والحلف، والـدعاء،   القرآن، والنذر، والذكر، والاستعانة، 

ئر العبادات القولية، والفعلية والاعتقادية، بحيث والرغبة، وغيرها من سا
تشمل جميع تصرفات البشر كلها، وجلها، صغيرها وكبيرها، ومن ذلـك  

وما خلقـت الجـن    {قال تعالى . التحاكم إلى شرع االله دون الطـواغيت
قل إن صلاتي ونسـكي ومحيايـا    {وقال تعالى . )1(}والأنس إلا ليعبدون 

لا شريك له وبذلك أمرت وأنـا أول المسـلمين    ومماتي الله رب العالمين
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم   {وقال تعالى . )2(}

  .)3(}ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما 
  

وهذا النوع من التوحيد، هو الذي حصل بسـببه القتـال بـين الرسـل،     
 {: هم التي يعبدونها مـن دون االله  وأقوامهم، لأنهم يقولون بشأن اصنام
ويستغربون أن تصرف العبادة . )4(}ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى 

أجعل الآلهة إلهاً واحداً  {إلى رب واحد قال تعالى بشأن دعواهم الباطلة 
  .)5(}إن هذا لشيء عجاب 

ولهذا من صرف العبادة أو بعضها لغير االله فهو في عـداد المشـركين   
قـال تعـالى بشـأن     -لذين توعدهم االله بجهنم، وسيحرمون من الجنة ا

إن االله  {وقال تعـالى  . )6(}إن الشرك لظلم عظيم  {الشرك والتحذير منه 
. ويغفر مــا دون ذلــك لـمـــن يشـــاء   . لا يغفر أن يشرك به

ولهذا .)7(}ومــن يشــرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار 
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يحذروا الناس عن الـشرك باالله  علـى جميـع الـدعاة أن    فالواجب 
ويحــرصوا عــلـى توجــيه الناس بإبعادهم عن أسباب الشـرك  
المتعـــددة من نحو الـدعــاء والـطــواف عــلى الـقــبور   

      والتمســح بهــا، ومن نحو

الاستغاثة بغير االله أو الاستعانة بالسحرة والكهنة والذهاب لهـم لكشـف   
أو طلب نعمة ونحوها، وكتعليق التمائم والحرز التي يكتب فيهـا  المرض 

عبارات الشرك، كيا رسول االله اشفني أو يا حسين أو يا سيدة زينـب أو  
  .يا بدوي أو نحو ذلك من العبارات الشركية

ولهذا فمع عظمة النبي صلى االله عليه وسلم ومكانته الرفيعـة عنـد االله   
قصد القبر للدعاء والاستغاثة به من دون تعالى لا يجوز التمسح بقبره، و

  .ولا يجوز أن يحلف به صلى االله عليه وسلم. االله تعالى
لا ( قال صلى االله عليه وسلم محذراً الناس عن هـذا الاتجـاه الشـركي    

 )تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد االله ورسوله 
 تجعل قبري وثناً لعن االله قومـاً  اللهم لا( وقال صلى االله عليه وسلم . )1(

وعن عائشة وابن عباس رضـي االله  . )2( )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لما نزل برسول االله صلى االله عليه وسلم، طفـق يطـرح   : (قالا . عنهما

فقال . خميصه على وجهه فإذا اغـــتم كشــــفها عـــن وجهه
  وهو كذلك لعنة االله على اليهود والنصارى: 
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ــائهم   )مســاجــد يحذر ما صـنعوا   ـــبور أنبيـ ـــذوا قـ اتخـ

  .)2( )من حلف بغير االله فقد كفر وأشرك ( وقال صلى االله عليه وسلم . )1(
ولهذا نجد النبي صلى االله عليه وسلم يلفت نظر أمته إلى تحذيرهم مـن  

  .جميع أنواع الشرك ما خفي منه وما عظم
أخاف على أمتي مـن الشـرك   إن أخوف ما ( قال صلى االله عليه وسلم 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن شداد ابن أوس قال ). الخفي
إن أخوف ما أخاف على أمتى الإشراك باالله أما إني لست أقول يعبدون ( 

  .)3( )شمساً ولا قمراً ولا وثناً، ولكن أعمالاً لغير االله وشهوة خفية 
ذه الأمور الخفيـة وفـي جنـاب    فإذا كان هذا الأمر والتشديد في مثل ه

فكيف الحال بمن يقصد قبور مـن هـو   . المصطفى صلى االله عليه وسلم
دون النبي صلى االله عليه وسلم كقبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 
أو عائشة أو الحـســـن أو الحـسين أو السيدة زينب أو فاطمـة أو  

  \  قبر البدوي، أو الدسوقي، أو

ي، أو غيرهم ممن لا ينفع نفسه بعد وفاته فضـلاً  المرغني، أو المهد
  .عن أن ينفع غيره

  :القسم الثالث 
وذلك بإثبات الأسماء والصفات الله تعالى التي  -توحيد الأسماء والصفات 

  .ذكرها عن نفسه أو رسوله صلى االله عليه وسلم
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فأدعوه بها وذروا الذين يلحدون  والله الأسماء الحسـنى   {قال تعالى 

لـيس كمثلـه    {وقال تعالى . )1(}ئه سيجزون ما كانوا يعملون في أسما
  .)2(}شيء وهو السميع البصير 

وجاء عنه صلى االله عليه وسلم وصف االله بالضحك والعجب والنـزول،  
  .وغيرها من الصفات التي ذكرها المصطفى صلى االله عليهم وسلم
لجماعـة  ولهذا فالمذهب الصحيح الذي ندين االله هو منهج أهل السنة وا

حيث يثبت الله من الأسماء والصـفات مـا   . في توحيد الأسماء والصفات
فنثبـت  . أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله محمد صلى االله عليـه وسـلم  

  . -والله الأسماء الحسنى  -الأسماء والصفات كما ذكرها االله في كتابه 
  

عليم،  وحيث جاء في القرآن أنه الأول والآخر، والظاهر، والباطن، وأنه
مـا  . الخ.. وأنه حكيم وأنه غفور، وأنه رحيم، وأنه سميع، وأنه بصير 

  .جاء في القرآن
وما جاء عنه صلى االله عليه وسلم بوصف االله بأنه يضحك، وأنه يتعجب 

لكن لانتعرض لها أي الأسماء والصفات بتكييـف  . الخ ما ورد في السنة
بل ذلك الله تعـالى ولانـه   . ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تأويل، ولا تعطيل

ولم يكـن   {. )3(}ليس كمثله شيء  {تعالى ذكر في كتابه أنه سبحانه    
  .)5(}وهل تعلم له سميا  {. )4(}له كفؤاً أحد 
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ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك  -يسأله عن الاستواء قال الإمام 

الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجـب، والسـؤال عنـه    
  .بدعة

  :الاستغفار فهو من مكفرات الذنوب قال تعالى  - 2
فقــلت اســتغـفـروا ربـكـم أنه كــان غـفـارا يرســـل  { 

  السماء عليكم مدراراً
  

وعن أبي . )1(}ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 
والذي ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هريرة رضي االله عنه قال 

نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله 
  .)2( )فيغفر لهم 

اتبع السـيئة  ( كذلك أتباع السيئة الحسنة قال صلى االله عليه وسلم  - 3
  .)3( )الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 

وإني لغفار  {التوبة والإنابة والرجوع إلى االله عز وجل، قال تعالى  - 4
قل يا عبـادي   {وقال تعالى . )4(}لمن تاب وأمن وعمل صالحاً ثم أهتدي 

الذين أسرفوا  على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب 
  .)5(}جميعاً انه هو الغفور الرحيم 

الصدقات والإكثار منها ومواساة الفقراء والمحتاجين خــــاصة   -  5
  مــثل هــــذه
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قال . غضب الرب سبحانه وتعالى الأيام  لأنها تـدفع السـوء وتـدفع    

إن الصدقة لتدفع غضب الـرب وتـدفع ميتـة    ( صلى االله عليه وسلم   
  ).السوء  
كذلك شكر النعمة فلنشكر االله عملياً على النعم التي يسديها علينـا   -  6

 لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفـرتم إن عـذابي   {االله عز وجل قال تعالى 
  .)1(}لشديد 

والدعاء . )2(}أدعوني استجب لكم  {الدعاء والإكثار منه قال تعالى  -  7
قد يرد شيئاً من القضاء وذلك بإذن االله تعالى ليكون له دور كبيـر فـي   
تأجيل عقوبة أو رفع ذنب أو نحو ذلك والدعاء بتضرع إلى االله كفيل برد 

فلـولا إذ جـاءهم بأسـنا     {العذاب بإذن االله وتخفيف العقوبة قال تعالى 
  .)3(}تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 

كذلك الابتلآت التي تحصل للناس بسبب المرض والحرق والغـرق   -  8
  .والهدم وموت الولد وإلى ذلك من مصائب الدنيا

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصـب  ( روي عنه صلى االله عليه وسلم 
حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله به مـن  ولاهم ولا 

  .ولكن بشرط الاحتساب وعدم الجزع والصبر.)4( )خطاياه 
  .كذلك تعذيب الشخص في قبره من الوسائل في تكفير الذنوب -  9

  .كذلك ملازمة ذكر االله والمداومة على فرائض االله والنوافل - 10
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لتواضع لهم وحب الآخرين لأن وا كذلك الإحسان إلـى الخلـق    - 11

  .من تواضع الله رفعه
كذلك من مكفرات الذنوب الإحسان إلى الحيوانات والعطف عليهـا   - 12

ومن ذلك قصة المرأة البغي التي اسقت كلباً عطشاناً فغفر االله لها بسبب 
غفـر لامـرأة   : ( عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال  . ذلك الفعل

كاد يقتله العطش، : قال  -رأس ركى كان يلهث  مومسة مرت بكلب على
. )1( )فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بـذلك  

: عن أبي هريرة قال . وقصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان فغفر له 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهـو بطريـق إذ   

راً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهـث  اشتد عليه العطش فوجد بئ
يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثـل الـذي   
بلغني فنزل في البئر فملاء خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسـقى  
الكلب فشكر االله له فغفر له قالوا يا رسول االله وإن لنا في البهائم لأجـرا  

  .)2( )الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر فقال رسول االله صلى ا
ومما يرحمنا االله عز وجل به كذلك شفاعة الرسول صلى االله عليه  - 13

لكل نبي دعوة دعا بهـا فاسـتجيب   ( وسلم، وعنه صلى االله عليه وسلم 
: عن أبي هريـرة قـال   . )3( )فجعلت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة 

من اسعد النـاس بشـفاعتك يـوم    ( ليه وسلم قال قلت للنبي صلى االله ع
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عليه وسلم لقد ظننت يا أبـا   القيامة فقال النبـي صـلى االله   
هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيـت مـن   
حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا 

  .)1( )إله إلا االله خالصة من قبل نفسه 
  :  ة الذنوب والمعاصي في مجتمع المسلمينبعض وسائل مكافح

  
من ذلك تقوية الإيمان والخوف من االله وتقـوى االله فـي    -  1

والعصـر إن   {السر والعلن والتواصي على ذلـك قـال تعـالى    
الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصـوا  

  .)2(}بالحق وتواصوا بالصبر 
فـلا   { على الناس قال تعالى ومن ذلك تطبيق شريعة االله -  2

وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
 {وقوله تعـالى  . )3(}أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكماً لقـوم يوقنـون   
{)4(.  
  .وكذلك تكثيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -  3
التناصح والدعوة إلى االله عز وجل بالحكمـة والموعظـة    -  4

  .الحسنة

                                                           

�)� ا�=5Sري D: ا�8	� ) 1(L5ق 97أG�5cب IJ#� / وIJ :D#� أU&� . 9085، ا�
V��%W&�8503/ ح/ا.  

)2 (�  .3-���1 / ��رة ا�8-
  .���65 / ��رة ا�#5Iء) 3(
  .���50/ ��رة ا�&�B5ة) 4(



  30
على ضوء الكتاب والسنة في  تكثيف التربية الموجهـة   -  5

  .المنزل والمدرسة
كذلك تطهير أجهزة الإعلام مما يخالف كلام االله عز وجـل   -  6

  .وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم
  .كذلك تكثيف طلب العلم الشرعي -  7
إحياء رسالة المسـجد وجعلـه منـارة للعبـادة والعلـم،       -  8

  .والتوجيه والإرشاد
  

  :هناك شبه يحاول يثرها بعض الناس وهي 
  هل يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب أو المعصية؟

الجواب لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي بأي حال من 
صـائب ولكـن لا   الأحوال لأن الـقدر يذكر في الصبر عـلى الم
  .يحتج به في فعل المعايب بأي حال من الأحوال

  :ومن الشبه 
لماذا الكفار ينعم االله عليهم بالنعم ويعطيهم االله عز وجل مع أنهم 
مذنبون ويعصون االله عز وجل فهذه قــد تشــكل على بعض 

  .الناس
ولولا أن يكون الناس أمـة واحـدة    {ولكن يرد بقوله تعالى 

فر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضـة ومعـارج   لجعلنا لمن يك
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفا . عليها يظهرون

وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقـين  
{)1(.  
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الصحة والولد والمـال فـي    ويقول تعالى بشأن إعطاء الكافر 

نما نمد لهم به ذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أ {الدنيا 
  .)1(}من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 

ولو كانت الدنيا تزن عند ( فالدنيا لا تزن عند االله جناح بعوضة 
فالكـافر  . )2( )االله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة مـاء  

الدنيا، أما المسلم فقد أجلها االله خالصـة لـه فـي    أعطى جنته في 
من كان  {لكافرون استعجلوا طيباتهم في الدنيا قال تعالى الآخرة، فا

. يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط مـا صـنعوا فيهـا    

  .)3(}وباطل ما كانوا يعملون 
ليس عندنا وقد يسأل سائل ويقول ما بال عالمنا الإسلامي متخلف و

القدرة الكافية للاعتماد على الذات إلا فـي النـادر القليـل؟والجواب    
واضح أنه بسبب بعد المسلمين عن دين االله عـز وجـل سـلط االله    
عليهم الكفار في كثير من مشارق الأرض ومغاربها يسام المسلمون 
سوء العذاب من قبل أعداء االله وذلك بسـبب الـذنوب والمعاصـي    

تفشت في صفوف المسلمين بسبب عدم تطبيق شريعة والجرائم التي 
إذا ( االله في كثير من عالمنا الإسلامي قال صلى االله عليـه وسـلم   

تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم الحياة الـدنيا، وتـركتم   
الجهاد في سبيل االله سلط االله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا 
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العزة والسعادة فما علـيهم إلا   المسـلمون   فإذا أراد). إلى دينكم 
الهروع إلى كتاب االله عز وجل وإلى سنة رسوله صـلى االله عليـه   

  .وسلم
هذه منظومة مكفرات الذنوب للمرحوم الفقيه وفى الختام 

محمد يحيى بن محمد المختـار بـن الطالـب عبـد االله     
  :الولاتي رحمه االله 

  

ــاع    ــلا انقطـ ــل بـ ــا صـ ــا ربنـ   يـ

  هوموجــــــب محبــــــة الإلــــــ

ــاء    ــن الأنبـ ــه مـ ــى بـ ــا أتـ   فيمـ

ــوح   ــوب النصـ ــا التـ ــن مكفراتهـ   ومـ

ــيئات   ــد السـ ــان بعـ ــوب والإيمـ   والتـ

ــم   ــد أن ظلـ ــلاح بعـ ــوب والإصـ   والتـ

ــل  ــا نقــ ــا فيمــ ــن مكفراتهــ   ومــ

ــر العلـــي    ووجـــل القلـــب لـــدى ذكـ

ــاق   ــلاة والإنفـــ ــة الصـــ   إقامـــ

  ومــــن مكفراتهــــا فــــي المحكــــم

ــاد  ــع الجهـ ــرة أي مـ ــبر والهجـ   والصـ

   

  على النبي المصطفى المطاع

  فـــلا تكـــن عـــن قفـــوه بـــلاه

ــاء  ــاتم الأنبيـــ ــه خـــ   لأنـــ

ــوح   ــذكر يب ــذا ال ــلاح ب ــت إص   ثم

ــات  ــل المم ــل قب ــا له ــب غفران   يوج

ــم   ــرا ألـ ــوء مكفـ ــل السـ   وعمـ

  يمـــان بـــاالله وصـــالح العمـــلالإ

ــل  ــع التوكـ ــان مـ ــد الإيمـ   وزيـ

ــاق   ــا تريـ ــرآن أنهـ ــاء القـ   جـ

ــم  ــه الحكـ ــا الإلـ ــان واتقـ   الإيمـ

  والعمــل الصــالح منهــا يســتفاد   
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ــنة  ــيئة بالحســ ــا ســ ــاع مــ   اتبــ

ــم و ــوانوالعلـــ ــيه يمحـــ   الخشـــ

  الإســلام والخشــوع والصــدق القنــوت   

  صــــدقة صــــبر وتقــــوى الــــرب

ــرآن    ــدى القـ ــوت لـ ــض للصـ   والغـ

  طيــب الجــوارح عــن الفعــل الــذميم    

ــراء    ــى السـ ــاق علـ ــوى والإنفـ   تقـ

ــا   ــد مـ ــر بعـ ــيظ وذكـ ــم للغـ   والكظـ

ــرة    ــؤال المغفـ ــرار سـ ــدم الإصـ   عـ

ــام   ــاظ منــ ــين بإيقــ ــر معــ   ذكــ

  إيقـــاظ زوجـــة لـــذكرٍ والصــــلاة   

  الجديــد  والحمــد عنــد لــبس ثوبــك    

  والغســــل والغــــدو للعيــــد متــــى

ــى   ــو متـ ــة أو الوضـ ــل جمعـ   وغسـ

ــد  ــأذين يعــ ــة وتــ ــذا جماعــ   كــ

  ومطلــق الصــلاة مــن بعــد الوضــو    

ــة   ــم الجمعـ ــس ثـ ــلوات الخمـ   والصـ

ــه  ــنص آي متقنــ ــذهبها بــ   يــ

ــان ــا بهتـ ــذنوب دون مـ ــل الـ   كـ

  والصوم حفـظ الفـرج ذكـر لا يفـوت    

  والقولـــة الســـداد عنـــد الخطـــب

  أو الحــــديث ســــبب الغفــــران

  لــرزق الكــريممــن ســبب الغفــران وا

ــوراء  ــو للعــ ــدها والعفــ   وضــ

ــا ــم نفـــسٍ فاعلمـ   فاحشـــة وظلـ

ــرة  ــا المغفـ ــا عليهـ ــب ربنـ   رتـ

  من سـبب الغفـران عـن خيـر الأنـام     

ــات   ــد البي ــارة عن ــى طه ــومٍ عل   ن

ــتفيد  ــا أس ــن منه ــوء حس ــذا وض   ك

ــى  ــا أتـ ــدقة منهـ ــب ذا صـ   أعقـ

ــى  ــراً أتـ ــى مكفـ ــرطها وفـ   بشـ

  ذكـــر لـــدى ســـماعه أيضـــاً ورد

ــرض  ــف تعـ ــة بصـ ــد فرجـ   وسـ

ــلها وطيب ــه بغسـ ــا معـ ــا ومـ   هـ
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ــراً ــده أتــــى مكفــ   والغســــل وحــ

ــان  ــو وركعتـــ ــبغ الوضـــ   ومســـ

ــلام   ــل الكــ ــهادة قبــ ــه شــ تثليثــ

إســــباغه علــــى المكــــاره أتــــى 

  يضــــاف لانتظــــار ذي الصــــلاة  

  مســبغ الوضــو إتقــان فــرض بعــد   

ــرائض  ــع الفــ ــب مــ ــذا رواتــ   كــ

  طلبــــوا مغفرتهــــا لمــــن ســــجد

ــي  ــا حبــ ــا فيمــ ــن مكفراتهــ   ومــ

  كـــذا الصـــلاة فـــي المســـاجد التـــي

ــلا  ــر المـ ــد أن فـ ــجاع بعـ ــر الشـ   كـ

ــات ــن ثقــ ــذنوب عــ   تكفيــــره الــ

  كــذا الصــلاة خلــف ذي العلــم أتــى    

  وشـــفعة الضـــحى لـــديهم تـــذكر   

  منهـــا الصـــلاة عنـــد شـــظية الجبـــل

  الأذكــــار بعــــد الصــــلوات تنقــــل

ــحاح فـــي ــة صـ ــدها أتـــت روايـ   عـ

ــر    ــا أثـ ــة فيمـ ــذلك الجمعـ   كـ

ــان ــان والجــ ــرة الأركــ   بحضــ

ــام   ــر الأن ــن خي ــرات ع ــن المكف   م

  وكثـــرة الخطـــى لمســـجد متـــى

ــلاة   ــذي الص ــاع ل ــد الإيق ــن بع   م

  يغفرهـــا فيمـــا رووه ورضـــو  

  ورد محوهـــا لـــذنب عـــارض  

ــهد ورد   ــرٍ بتشــ ــد ذكــ   وبعــ

ــي   ــن النب ــت ع ــبيحٍ أت ــلاة تس   ص

ــنة   ــي الس ــا ف ــل كم ــها الرس   أسس

ــر ا   ــام آخ ــذا القي ــتلا ك ــل اج   للي

ــلاة  ــي الفـ ــلاة فـ ــا الصـ   ومثلهـ

ــى  ــرٍ فت ــن حب ــذنوب ع ــا ال   تكفيره

ــرروا ــا حـ ــرات فيمـ   مـــن المكفـ

  مـــن ذي رعايـــة لشـــاء اعتـــزل

ــل  ــوم كمـ ــا رواه القـ ــا كمـ   منهـ

ــاح  ــا النجـ ــق بأدناهـ ــن تعلـ   لمـ
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ــبح   ــد الصـ ــلاص بعـ ــورة الإخـ   وسـ

  والمكـــث فـــي مكـــان صـــبح يـــذكر

ــل   ــارٍ بعمــ ــلٍ ونهــ ــدء ليــ   وبــ

  مـــن صـــام شـــهر رمضـــان مؤمنـــاً

ــى  ــا وفــ ــا فيمــ ــن مكفراتهــ   ومــ

  ومــــــن مكفراتهــــــا أذكــــــار

ــلاح   ــيط الفـ ــا نـ ــار بهـ ــذاك أذكـ   كـ

ــرام  ــبعا تــ ــل ســ ــة قوافــ   فاتحــ

ــيس  ــة أو الخمــ ــوم جمعــ   إدراك يــ

ــان   ــهر رمضـ ــن أدرك شـ ــذاك مـ   كـ

ــ ــالإدراك والشـ ــران بـ ــي الغفـ   رط فـ

ــب  ــدر انتسـ ــة القـ ــام ليلـ ــا قيـ   منهـ

ــلا  ــاء نقــ ــر ودعــ ــس ذكــ   مجلــ

ــذكر وردا  ــسٍ بـــ ــتم مجلـــ   وخـــ

ــة   ــبح الجمعـ ــتغفار صـ ــذاك الاسـ   كـ

ــاء   ــاء االله والرجـــ ــب لقـــ   حـــ

ــتغفار ــاً أتــــى بالاســ ــا دعــ   منهــ

ــنجح   ــذا الـ ــبب هـ ــة سـ   بمائـ

ــر  ــحى يكفـ ــلي الضـ ــى يصـ   حتـ

  بـــرٍ وختمـــه بـــه منهـــا نقـــل

  محتســـباً أو قامـــه نـــال المنـــى

  كلهــا للمصــطفى جعــل الصــلاة  

ــار   ــا الغفـ ــى بهـ ــة حبـ   مطلقـ

ــباح  ــاء والص ــدى المس ــروعة ل   مش

ــلام    ــة الس ــة بهيئ ــد جمع ــن بع   م

  أو يــوم الإثنــين مــن العلــق النفــيس

ــعبان    ــهر ش ــاف ش ــة انتص   أو ليل

  أن تعــدم الشــحنا مــع الإشــراك   

ــب  ــه والله احتســ ــؤمن بــ   لمــ

  تكفيــره الــذنوب بعــض الفضــلا   

ــدا  ــاً يغفـــر مـــا فيـــه بـ   معينـ

ــم  ــاً فاسـ ــلاته ثلاثـ ــل صـ   عهقبـ

ــاء   ــه الأنبـ ــاءت بـ ــوه جـ   لعفـ

ــار    ــند الآثـ ــي مسـ ــاً فـ   معينـ
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  فســــورة الملــــك كــــذا الــــدخان

ــا    ــد مـ ــام بعـ ــوال تصـ ــتة شـ   سـ

  روايـــة الحـــديث جـــاءت متقنـــه   

  ومحــــو ثنتــــين بصــــوم عرفــــه

ــذاك ــه  كـ ــا يليـ ــا ومـ ــوم الأربعـ   صـ

  عبـــادة والصـــوم مـــع شـــهود مـــا 

  حــــجٍ بغيــــر رفــــث ولا فســــوق

  منهــــا الضــــحية وحمــــد عينــــا

ــة الأذى ــاد وإماطـــ ــذا الجهـــ   كـــ

ــلا   ــا أكـ ــة إن مـ ــن اللقمـ ــذا عـ   كـ

ــاء روى   ــن المـ ــان مـ ــقي لعطشـ   سـ

ــلا  ــماحاً نقـ ــاع سـ ــاع وابتـ ــن بـ   مـ

ــر    ــماحاً والنظـ ــا سـ ــذاك الاقتضـ   كـ

ــر    ــقى والمسـ ــلم وسـ ــام مسـ   غطعـ

  لـــدين إلـــىمشـــي المـــدين بقضـــا ا

  والســـعي فــــي مصــــالح العيــــال 

ــلال  ــي الحـ ــدين فـ ــل اليـ ــن عمـ   مـ

ــران   ــى الغفـ ــس أتـ ــذاك يـ   كـ

ــا  ــر العمـ ــان تكفـ ــيام رمضـ   صـ

ــنة  ــوراء لس ــوم عاش ــو ص ــي مح   ف

ــة  ــحة ذو معرفــ ــا بصــ   نقلهــ

ــه   ــه تقيـ ــدقة فيـ ــة صـ   وجمعـ

ــى  ــا انتمـ ــا فيمـ ــازة يغفرهـ   جنـ

  وعمـــرة لعمـــرة منهـــا تـــروق

  مــن بعــد الإطعــام رواه الفطنــا   

ــذا   ــح مأخ ــلام ص ــرق الإس ــن ط   ع

ــد ا ــتلا بع ــلاً واج ــح نق ــقوط ص   لس

ــوي   ــل ق ــي أص ــذنوب ف ــره ال   تكفي

ــى  ــن عل ــذنوب م ــه ال ــر ذا عن   تكفي

  لموسراً والعفـو عـن ذي العسـر قـر    

ــرر   ــريج الض ــوف وتف ــوث مله   وغ

ــلا    ــا عمـ ــر مـ ــه مكفـ   غريمـ

ــلال  ــى كـ ــاء علـ ــا والإمسـ   منهـ

ــال  ــره رواه ذو كمــــ   تكفيــــ
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ــافحة   ــذا المصـ ــى كـ ــود للأعمـ   والقـ

  إكــــرام ضــــيف وبنــــاء مســــجد

  شـــيبٍ فـــي الإســـلام بلـــوغ العمـــر

ــان   ــيبة كتمـــ ــرض مصـــ   ومـــ

  دعــــا المــــريض أربعــــين بــــدعا

ــة   ــا ثلاثــ ــوت مــ ــية ومــ   وصــ

ــة  ــرات المطلقـــ ــذه المكفـــ   وهـــ

  قــــال بــــذا أئمــــة صــــدور   

  وبالصــــغير خصــــها الجمهــــور  

ــ ــق واصـ ــل المطلـ ــي ذاك حمـ   لهم فـ

ــلا  ــائر خــ ــر الكبــ ــيس يغفــ   ولــ

ــاب   ــلا متــ ــات بــ ــل منمــ   وكــ

ــراحم  ــور الـــ ــرع الغفـــ   الله أضـــ

ــلام      ــا الســ ــلم إلهنــ ــلى وســ صــ

 

  بهــا أحاديــث الصــحاح طافحــة   

ــد   ــالمٍ معتمـ ــل عـ ــا بنقـ   منهـ

 ــ ــن المكفـ ــدود مـ ــعين معـ   رتسـ

  لهـــا جـــزاء ذي هـــو الغفـــران

  يــونس منهــا مــات ذا أو نجعــا   

ــنة   ــي الس ــا ف ــا كم ــد منه ــن ول   م

  ظاهرهــا محــو الخطايــا مطلقــة   

  بـــه حبانـــا ربنـــا الغفـــور   

  ورأيهــم فــي ذا هــو المنصــور   

ــى    ــل انتق ــد وذا الأص ــى المقي   عل

ــل   ــد كم ــرطها ق ــوح ش ــوب نص   ت

ــواب  ــيئة التـ ــي مشـ ــا ففـ   منهـ

ــآثم   ــن م ــت م ــا جني ــو م ــي عف   ف

ــه ال  ــد وآلـ ــى محمـ ــرامعلـ   كـ
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